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 1سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 (كاملة يوسف)تفسير سورة 

 يوسفالربع الأول من سورة . 1

قطَّعة في أول ﴾الر﴿: 2الآية ، و 1الآية 
ُ

 واعلم أنّ هذه الحروف تقُرأ هكذا:)، سورة البقرة سَبَقَ الكلام عن الحروف الم
، وحلاله وحرامه لكتاب الواضح في مَعانيه وهُداهي آيَتُ اهذه ه يعني: ﴾تلِْكَ آَيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِ ﴿، ألِف لام را(

 .بهدَْيِه اتَعملو فأي تَعقلونَ مَعانيه وتَفهمونها،  ﴾تَ عْقِلُونَ ﴿ - أيها العَرَب - ﴾لَعَلَّكُمْ ﴿ ﴾إِنََّّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآَنَّا عَرَبيًِّا﴿

 وذلكيعني أصَحّ القصص وأصْدَقه، وأنْ فَعَهُ وأجْْلََه،  ﴾الْقَصَصِ أَحْسَنَ ﴿ - أيها الرسول - ﴾نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ ﴿: 3الآية 
نَا إِليَْكَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ ﴿ - لأنّ هذه القصص تكونُ عن طريق الوحي - ﴾هَذَا الْقُرْآَنَ ﴿ أي بواسطة وَحْيِنا إليك ﴾بِاَ أَوْحَي ْ

من الغافلي عن هذه الأخبار، لا تَدري عنها  -القرآن عليك قبلَ إنزال  -وقد كنتَ : يعني ﴾مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَ 
 .شيئاا

في أي  ﴾يََ أبََتِ إِنِّّ رأَيَْتُ ﴿: قَ وْلَ يوسف لأبيه يعقوب لقومك أيها الرسولأي اذكر  ﴾إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ ﴿: 4الآية 
مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ ﴿ المنام لِمَا وَصَلَ إليه يوسف عليه  فكانت هذه الرؤيَ بُشرَى) ﴾لِ سَاجِدِينَ  أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباا وَالشَّ

نزلة في الدنيا والآخرة
َ

 (.السلام مِن عُلُوِّ الم

وقد كانوا إخوته مِن أبيه، وليَسوا  - ﴾يََ بُ نَيَّ لَا تَ قْصُصْ رُؤْيََكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴿: يعَقوب لابنه يوسف ﴾قاَلَ ﴿: 5الآية 
اء له ا﴿ - أشِقَّ نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِين ﴿ أي فيَحسدوك ويعُادوك، ويَسعوا في إهلاكك، ﴾فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْدا يْطاَنَ لِلِْْ  ﴾إِنَّ الشَّ

 .أي عداوته ظاهرة للْنسان

كَ مِنْ تََْوِيلِ وَيُ عَلِّمُ ﴿ وكما أراكَ ربك هذه الرؤيَ، فكذلك يَصطفيك ويََتارك: يعني ﴾وكََذَلِكَ يََْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴿: 6الآية 
كَمَا ﴿ بالنُ بُ وَّة والرسالة ﴾وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَ عْقُوبَ ﴿ أي يُ عَلِّمك تفسير ما يرَاهُ الناسُ في مَنامهم، ﴾الْأَحَادِيثِ 

                                                 

ا، وهي مُُتصَرة من )كتاب: "التفسير ا 1 ا من وهي سلسلة تفسير لآيَت القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدًّ ر" )بإشراف التركي(، وأيضا يَسَّ
ُ

لم
ا بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة،  "تفسير السّعدي" ، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبي بكر الجزائري( )بتصرف(، عِلما

 وأما الكلام الذي ليس تحته خط فهو التفسير.
فَ في كلامهم، ولا يُُبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن بهذا الأسلوب، فكانت واعلم أن القرآن قد نزلَ مُتحديَا لقومٍ يعَشقون الَحذ -

تي لم الجمُلة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر مِن مَعنى: )مَعنى واضح، ومعنى يفُهَم من سِيَاق الآية(، وإننا أحيانَّا نوضح بعض الكلمات ال
 يذكرها الله في كتابه )بَلاغةا(، حتى نفهم لغة القرآن.
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 ﴾حَكِيمن ﴿ ن يَستحق الاصطفاء والاختيار من عباده،بَِ  ﴾إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمن ﴿ ﴾أتََََّهَا عَلَى أبََ وَيْكَ مِنْ قَ بْلُ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
 .في تدبير أمور خَلقه

 وفيها عِبَ رن أي أدلة تدل على قدرة اِلله وحِكمته،  ﴾وَإِخْوَتهِِ آَيََتن ﴿ أي في قصة يوسفَ  ﴾لَقَدْ كَانَ في يوُسُفَ ﴿: 7الآية 
ائلِِيَ ﴿  .هاالذين يَسألون عن أخبارهم، ويرَغبون في مَعرفت ﴾للِسَّ

يعني إنّ يوسف وأخاه : ﴾ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ ﴿: أي اذكُر حي قال إخوة يوسف فيما بينهم ﴾إِذْ قاَلُوا﴿: 9، والآية 8الآية 
لهما علينا) ﴾أَحَبُّ إِلََ أبَيِنَا مِنَّا﴿ "الشقيق "بنِيامي ( وكان عددهم تسعة) ونَن جْاعة :أي ﴾وَنََْنُ عُصْبَةن ﴿ (لأنه يفُضِّ

ل الاثني على التسعةفكيف يُ فَ  لهما علينا يعني إنّ أبانَّ لَفي خطأٍ واضح، : ﴾إِنَّ أَبَانََّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍ ﴿؟! ضِّ حيثُ فضَّ
ا﴿ ﴾اقْ تُ لُوا يوُسُفَ ﴿ ، إذاا ف من غير سبب  وبذلكمجهولة بعيدة عن العُمران،  أو ألقوا به في أرضٍ  :يعني ﴾أَوِ اطْرَحُوهُ أرَْضا

 ﴾وَتَكُونوُا مِنْ بَ عْدِهِ ﴿ أي يََلُص لكم حُبّ أبيكم وإقباله عليكم، ولا يلَتفت عنكم إلَ غيركم: ﴾وَجْهُ أبَيِكُمْ يََْلُ لَكُمْ ﴿
ا صَالحِِيَ ﴿ - أي مِنْ بعد قَ تْل يوسف أو إبعاده-  على أنّ  وفي هذا دليل)تائبيَ إلَ الله، مُستغفرينَ مِن ذنبكم،  ﴾قَ وْما

يل إلَ أحد الأ
َ

ُُ العداوة بي اإِِخوةإظهار الم  (.بناء بالحب، يوُر

هُمْ ﴿: 11الآية  بِّ ﴿ - لأنّ القتل جريمة فظيعة - ﴾لَا تَ قْتُ لُوا يوُسُفَ ﴿ :﴾قَالَ قاَئِلن مِن ْ ألقوه : يعني ﴾وَألَْقُوهُ في غَيَابةَِ الجُْ
يَّارةَِ ﴿ :في جَوف البئر سافرين فتستريُوا منه، أي يلَتقطه بعض المارَّة مِ  ﴾يَ لْتَقِطْهُ بَ عْضُ السَّ

ُ
تُمْ فاَعِلِيَ ﴿ هذان الم : ﴾إِنْ كُن ْ

 .أفضل الطرق هي هفهذيعني إن كنتم فاعليَ شيئاا تجاه أخيكم، 

 - ﴾يََ أَبَانََّ مَا لَكَ لَا تََْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ ﴿: - بعد اتفاقهم على إبعاد يوسف -لأبيهم  ﴾قاَلُوا﴿: 12، والآية 11الآية 
هُ بخالص النصيحة؟، أي ﴾وَإِنََّّ لَهُ لنََاصِحُونَ ﴿ - ، ونَن نريد له الخير، ونخاف عليه ونرَعاهمع أنه أخونَّ أرَْسِلْهُ ﴿ نَخُصُّ

ا غير ذلك من اللعب بو معنا، بالتسابق  ﴾وَيَ لْعَبْ ﴿ أي ينَشط ويفرح،: ﴾يَ رْتَعْ ﴿ - عندما نخرج إلَ مَراعِينا - ﴾مَعَنَا غَدا
باح،

ُ
 .مِن كل ما تخافُ عليه ﴾لَحاَفِظوُنَ وَإِنََّّ لَهُ ﴿ الم

 فارقته إذا ذهبتم به إلَ المراعيمُ  نيؤلمتُ  أي: ﴾إِنِّّ ليََحْزنُُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴿: لهم يعقوب عليه السلام ﴾قَالَ ﴿: 13الآية 

ئْبُ وَأنَْ تُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿  .ه في مَراعيكميعني وأنتم مُنشغلون عن ﴾وَأَخَافُ أَنْ يََْكُلَهُ الذِّ

ئْبُ وَنََْنُ عُصْبَةن ﴿له:  ﴾قاَلُوا﴿: 15، والآية 14الآية  أي لا خيَر  ﴾إِنََّّ إِذاا لَخاَسِرُونَ ﴿ :أي جْاعة قوية ﴾لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّ
 .فينا

ا ذَهَبُوا بِهِ ﴿ فأرْسَلَهُ أبوهم معهم ♦ بِّ ﴿ ﴾فَ لَمَّ  أجَْعوا على إلقائه في جَوف البئر، يعني ﴾وَأَجَْْعُوا أَنْ يََْعَلُوهُ في غَيَابةَِ الجُْ

نَا إِليَْهِ ﴿ هُمْ بِأمَْرهِِمْ هَذَا﴿: أعْلَمَ اُلله يوسفَ بطريقٍ خَفِيٍّ سريع أي ﴾وَأَوْحَي ْ أي سوف تُخبر إخوتك مُستقبَلاا بِا : ﴾لتَُ نَ بِّئَ ن َّ
 (.بأنه سيَنجو مِاّ وقع فيه ارةن لهوفي هذا بِش) أننا أوحينا إليه بذلك ﴾وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فعلوه بك،
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فسرين في قوله تعالَ♦ 
ُ

 وهذا) ،أنك أخوهم - تعُاتبهم عندما -أي لن يعَرفوا  ﴾وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿: وقد قال بعض الم
يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ قاَلَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ بِ ﴿ :قوله تعالَ بذلك والمقصود، (بِا وقع بعد سني من الله تعالَ إخبارن 

 .﴾جَاهِلُونَ 

ويظُهِرون الأسف  ﴾يَ بْكُونَ ﴿ - مِن أول الليل -أي في وقت العِشاء  ﴾وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءا ﴿: 17الآية ، و 16الآية 
نَا نَسْتَبِقُ ﴿: ﴾قَالُوا﴿، ف  والخوف  ﴾وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴿ لسهام،أي نتَسابق في الجرَْي والرمْي با ﴾يََ أَبَانََّ إِنََّّ ذَهَب ْ

ئْبُ ﴿ وما فارقناه إلا وقتاا قليلاا أي عند طعامنا وثيابنا،  قٍ لنا: يعني ﴾وَمَا أنَْتَ بِؤُْمِنٍ لنََا﴿ ﴾فأََكَلَهُ الذِّ  وما أنت بِصَُدِّ
 .(ليوسف وذلك لشدة حُبِّك)ولو كنا مَوصوفي بالصدق : أي ﴾وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيَ ﴿

ا بِدَمٍ غير دَم يوسف، أي ﴾وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴿: 18الآية  بعد أنْ  وقد قيل إنهم) جاؤوا بقميصه مُلَطَّخا
 ﴾بَلْ ﴿: لهم يعقوب عليه السلام ﴾قاَلَ ﴿ ، ف (عز ولَطَّخُوا بِدَمِه قميص يوسفذبحوا حيوانَّا صغيراا يُشبه الما ،في البئر هألقو 

ا في أي  ﴾سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أمَْراا﴿ ولكنْ ليس الأمر كما تقولون،  :أي ارة بالسُوء أمراا قبيحا زيَّنت لكم أنفسكم الأمَّ
يلن ﴿ يوسف، فرأيتموه حَسَناا وفعلتموه، رن جَِْ رن جْيل : أي ﴾فَصَب ْ فيه، ولا شكوى معه لأحدٍ من  سَخَطَ لا )فصَبْري صَب ْ

ل هذا الوصف الكاذب الذي تَحكونه : أي ﴾الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  وَاللَُّّ ﴿ (الخلَق َنّ على تَحَمُّ وأستعيُ بالِله ليُِصَبرِّ
 .لِ

ضَ يعقوب عليه السّلام الأمْرَ إلَ اِلله تعالَ♦  ولم يَسْعَ للكشف عن مَصير يوسف، لأنه عَلِمَ بصعوبة ذلك  ،وإنما فَ وَّ
البُعد بينه وبي يوسف، فيَئِسَ مِن   يكن له أحد يَستعي به على أبنائه، وقد صاروا هم الساعيَ فيولأنه لم لِكِبَر سِنِّه،

لَ الصبر الجميل  .ذلك، وفَضَّ

 ،(وكانوا ذاهبي إلَ مصر) جاءت جْاعة من المسافرينأي  ﴾وَجَاءَتْ سَيَّارَةن ﴿: 21، والآية 21، والآية 19الآية 

ا أرسلَ الوارد دَلْوَهُ في البئر يعني: ﴾فأََدْلََ دَلْوَهُ ﴿ أرسلوا مَن يَتي إليهم ببعض الماء،أي : ﴾فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ ﴿ تَ عَلَّقَ بها : فلمَّ
 الواردَ إنّ : يعني ﴾وَأَسَرُّوهُ ﴿ يَ بُشرايَ هذا غلامن عظيمُ القيمة،: يعني ﴾يََ بُشْرَى هَذَا غُلَامن ﴿: الوارد ﴾قاَلَ ﴿ ، ف يوسف

ا قوله تعالَ بعد أن يبَيعوه، حتى لا يطُالبوهم بالاشتراك معهم في ثََنَه ،ن بقية المسافرينعيوسفَ  واأخفد ق وأصحابه : وأمَّ
وَاللَُّّ عَلِيمن ﴿ ،(قد طلب مِنَّا أصحاب الماء أن نوصلها إلَ صاحبها بِصرو هذه بضاعة، ): يعني إنهم قالوا لهم ﴾بِضَاعَةا ﴿

 .بيوسف ﴾بِاَ يَ عْمَلُونَ 

ا رأوه بأيدي الوارد ورفِاقه، قالوا لهم وقد كان إخوة يوسف يَترددون على البئر♦  هذا عَبدن لنا  ): ليَعرفوا مَصير أخيهم، فلمَّ
وَشَرَوْهُ ﴿: ، ولهذا قال تعالَفبَاعوه لهم بثَمَنٍ قليل، (ذاكَ الذي نريد): ، فقالوا لهم(كثير الهرب، وإن أردتم شراءَهُ بِعْنَاه لكم

كان إخوته  أي ﴾وكََانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿ ،﴾دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴿: باعه إخوته لهؤلاء المسافرين بثَمَنٍ قليل أي ﴾نٍ بَخْسٍ بثَِمَ 
 .زاهدينَ فيه، راغبيَ في التخلص منه، لأنهم لا يعَلمون مَنزلته عند اِلله تعالَ
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الَّذِي اشْتَ راَهُ مِنْ مِصْرَ ﴿ هذا الوزير ﴾وَقاَلَ ﴿ نهم أحد وزرائها،اشتراه م "ولمَّا ذهب المسافرون بيوسف إلَ "مصر ♦
فَعَنَا﴿ أحسِني معاملته، وأكرمِي إقامته عندنَّ يعني ﴾لِامْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ   أي لعلنا نستفيدُ مِن خِدمته: ﴾عَسَى أَنْ يَ ن ْ

ا﴿  (.وقد قال ذلك لأنه لم يكن له ولد) لولديعني أو نقُيمه عندنَّ مقام ا: ﴾أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدا

نَّا ليُِوسُفَ في الْأَرْضِ ﴿ رْنَّ له أن يَشتريه عزيز: يعني ﴾وكََذَلِكَ مَكَّ وهو  -مصر" " وكما أنجينا يوسف من البئر، وكما يَسَّ
مَةا وجعلناهُ يَ عْطِف عليه،  -الوزير  ليَكون على خزائنها )ريق لتمكينه في أرض "مصر" مِن هذا الط فكذلك جعلنا هذا مُقدِّ

فيَعرف ما سيَقع  ،وَلنُِ عَلِّمَهُ مِن تفسير الرؤى: أي ﴾وَلنُِ عَلِّمَهُ مِنْ تََْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴿ (،يَُكمها بالعدل والرحمة ،فيما بعد
في هذا المكان مُتَفرغاا سيَبقى  لأنّ يوسف عليه السلام اَلله تعالَ رَبَطَ عِلم التأويل ببيت العزيز، ولعل) ،منها مُستقبَلاا 

ر  ليَزداد بذلك عِلماا، مِاّ سيَكونُ سبباا لتمكينه في الأرض(، اُلله له الذي وهبه)للتفكر والتعمق في هذا العِلم  عندما يُ فَسِّ
لِك

َ
ع أن يَمنع حدوُ ما فإذا أرادَ سبحانه شيئاا، قال له كُن فيكون، ولا أحد يَستطي) ﴾وَاللَُّّ غَالِبن عَلَى أمَْرهِِ ﴿ ،(رؤيَ الم

ب ،(يرُيده اُلله تعالَ لَ الأمرَ لتََ عَجَّ كيف لِغُلامٍ صغير مُلقَى في بئر، أن يََعله اُلله فيما بعد على ): فإنّ اإِنسانَ لو تَمَّ
 .أنّ الأمرَ كله بيد اللهِ  ﴾وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ ﴿ ، ولكنّ اَلله يفَعل ما يريد(خزائن الأرض؟!

ن أخوته الذين السلام قد أصابه الأذى مِ  على ما يََد مِن أذَى أقربائه له، إذ يوسف عليه صلى الله عليه وسلمللرسول  وفي هذا تصبير♦ 
 .هم أقرب الناس إليه بعد والديه

هُ ﴿: 22الآية  ا بَ لَغَ أَشُدَّ اآَتَ ي ْ ﴿: لمَّا وَصَلَ يوسف إلَ مُنتهى قوته في شبابه يعني ﴾وَلَمَّ أي عَلَّمناهُ كيف يَُكم  ﴾نَاهُ حُكْما
ا﴿ بي الناس،  وكمايعني:  ﴾وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَ ﴿ ،(وهو اإِسلامهيم عليه السلام )إبرا دينوهو الفقه في  ﴾وَعِلْما

إحسانهم، كما قال على لهم عطي المحسني عِلماا نَّفعاا جزاءا فكذلك نُ ، (على إحسانهجزاءا له ) العطاءهذا  يوسف أعطينا
قُوا اللََّّ يََْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَنَّا تعالَ: )  .والسُنّة والبدعة ( أي عِلماا ونوراا تفُرّقِون بهِ بي الحق والباطل والحلال والحرامإِنْ تَ ت َّ

 ،(لِحبُِّها الشديد له وحُسن بَهائه)ف امرأة العزيز فتنة يوس حاولتْ أي  ﴾وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ في بَ يْتِهَا عَنْ نَ فْسِهِ ﴿: 23الآية 
أي أعتصم  ﴾قاَلَ مَعَاذَ اللَِّّ ﴿ ف  ،-يعني إنها دَعَتهُ إلَ فاحشة الزنَّ والعِياذُ بالله  - ﴾وَغَلَّقَتِ الْأبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿

يعني إنه سيدي الذي أحْسَنَ : ﴾سَنَ مَثْ وَايَ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْ ﴿ وأستجيُر به مِن خيانة سيديبالِله تعالَ مِن فِعل الفاحشة، 
قد أكرمه بِا سَخّر له من الأمور،  (اُلله جَلَّ جلالهوفي نفس الوقت فإنَّ سيده الحق )) إقامتي في بيته، فلا أخونه في أهله،

إِنَّهُ لَا ﴿ ،﴾رب البيت :، كما نقول(الرب): واعلم أنهم كانوا يقولون للسيد المالك لفظ) ،(فكيف يََونه فيما حَرَّمَ عليه؟
هُ لا يفُلِحُ أبداا : ﴾يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ   .يعني إنّ مَن تجاوز حدَّ

ثتْ يوسفَ نفسُه للاستجابةأي  ﴾وَهَمَّ بِهاَ﴿ أي مالت نفسها لفِعل الفاحشة، ﴾وَلَقَدْ هَََّتْ بِهِ ﴿: 24الآية  لأنه ) حدَّ
طرات النفس وليس العمل، والدليل على ذلك قول اِلله تعالَ في الحديث القدسي أنّ الهمَّ هو خَ  واعلم، (بَشَرن وليس مَلَكاا 

 (.مَن هَمَّ بَحسنةٍ فلم يعَملها، كُتِبَتْ له حَسنة) :- كما في الصحيحي -
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ثَ تْهُ : ﴾لَوْلَا أَنْ رأََى بُ رْهَانَ رَبِّهِ ﴿: وقوله تعالَ ♦ ا حَدَّ وذلك لأنه ) ،به نفسه يعني لولا أنه رأى آية من آيَت ربه تنهاه عمَّ
اه الله(مَعاذَ الله): قائلاا  - في بداية الأمر -اعتصم بربه   لنَِصْرِفَ عَنْهُ ﴿ يعني: إنما أريناه ذلك البرهان ﴾كَذَلِكَ ﴿ ،(، فنَجَّ

وءَ  أي  ﴾لْمُخْلَصِيَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنََّ ا﴿ وهي الوقوع في جريمة الزنَّ ﴾وَالْفَحْشَاءَ ﴿ وهو كل ما يَسُوء اإِنسان، ﴾السُّ
ختارينَ للرسالة، الذين استخلصناهم لطاعتنا ومََبتنا، فلا نرَضى لهم أن يتَلوثوا بالذنوب والمعاصي، 

ُ
واعلم أنّ ذلك )الم

 (.، فلذلك خَلَّصَهُ اللهُ من السُوء والفحشاءتعالَ أنّ يوسف عليه السلام كان يَُلِص عمله لله يتَضمن أيضاا 

ف♦ 
ُ

ليُدافع عن  ﴾وَهَمَّ بِهاَأي أرادت أن تضربه عندما امتنع، ﴿ ﴾وَلَقَدْ هَََّتْ بِهِ ﴿: سرين في قوله تعالَوقد قال بعض الم
وءَ أي لولا أنّ اَلله ألْهمََهُ أنّ الخير في عدم ضَرْبها، ﴿ ﴾لَوْلَا أَنْ رأََى بُ رْهَانَ رَبِّهِ نفسه ويَضربها، ﴿  ﴾كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ

 .وهي الزنَّ ﴾وَالْفَحْشَاءَ بها، ﴿وهو ضَرْ 

تْ ﴿ أسرع يوسف إلَ الباب يريد الخروج، وأسرعتْ ورائه تحاول اإِمساك به،يعني  ﴾وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ ﴿: 25الآية  وَقَدَّ
 .فقطعتْ القميص -لتمنعه عن الخروج  -جَذبتْ قميصه مِن خلفه  أي ﴾قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ 

كانوا يطُلِقون على قد  و ) ،وجدا زوجها عند الباب أي ﴾وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴿ ،منها وفتح يوسف الباب ليَهرب ♦
 - فاحشةأي ال - ﴾مَا جَزاَءُ مَنْ أرَاَدَ بأَِهْلِكَ سُوءاا﴿ :لزوجها ﴾قاَلَتْ ﴿ ، ف (يَملك المرأةكانَ لأنه  ( السيدالزوج لفظ )

ب عذاباا شديداا  ﴾ألَيِمن  أَوْ عَذَابن ﴿ ﴾إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ ﴿  .يعني أو يُ عَذَّ

 .يعني هي التي طلبتْ مِنيِّ ذلك: ﴾هِيَ راَوَدَتْنِي عَنْ نَ فْسِي﴿: يوسف ﴾قاَلَ ﴿: 27، والآية 26الآية 

وَشَهِدَ شَاهِدن مِنْ ﴿: ، قال تعالَ(أو أنه استدعاه ليَحكم بينهما) رجل من أهل امرأته هكان مع  العزيز والظاهر أنّ  ♦
امها له ﴾فَصَدَقَتْ ﴿: يعني إن كان قميصه قُطِعَ من الأمام: ﴾إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ ﴿: فقال ﴾هْلِهَاأَ  وَهُوَ ﴿ في اتِّّ

 إن كان قميصه قُطِعَ من الخلفيعني : ﴾وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ ﴿ فيما دافَعَ به عن نفسه، ﴾مِنَ الْكَاذِبِيَ 

ادِقِيَ ﴿ في قولها ﴾كَذَبَتْ فَ ﴿:  .﴾وَهُوَ مِنَ الصَّ

ا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ ﴿: 29، والآية 28الآية  عَلِمَ : ن خلفهرأى الزوجُ قميصَ يوسف قد قُطِعَ مِ  عندما يعني: ﴾فَ لَمَّ
متِ  يعني إنّ هذا الكذب الذي: ﴾إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ ﴿: لزوجته ﴾قاَلَ ﴿، وبراءة يوسف به هذا الشاب هو مِن جُْلة  اتَّّ

أي اترك ذِكْرَ ما كان منها  ﴾يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴿: ، ثم قال ليوسف﴾إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمن ﴿ - أيتها النساء -مَكْركُِنَّ 
 نبك؛ حتى لا يؤُاخِذَكِ بهمِن زوجك العفو عن ذ -أيتها المرأة  -أي اطلبي : ﴾وَاسْتَ غْفِريِ لِذَنبِْكِ ﴿ فلا تَذكره لأحد،

 .فيما فَ عَلتي، وفي افترائك على يوسف ﴾إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاَطِئِيَ ﴿

********************* 
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 يوسفمن سورة  الثانيالربع . 2

امْرَأةَُ الْعَزيِزِ ﴿: لنَ وقُ  ،فتحدثنَ به -بعد أن وصل إليهنَّ خبر امرأة العزيز ويوسف  - ﴾وَقَالَ نِسْوَةن في الْمَدِينَةِ ﴿: 31الآية 
ها لَهُ إلَ شَغَافِ قلبها )أي أي قد وصل حُبّ : ﴾قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴿ إنهأي تحاول فِتنة خادمها،  ﴾تُ راَوِدُ فَ تَاهَا عَنْ نَ فْسِهِ 

بُّ عب خطأأي في  ﴾في ضَلَالٍ مُبِيٍ ﴿ - بهذا الفعل - ﴾إِنََّّ لنََ راَهَا﴿ ،(لافهغ داا لها، على الرغم مِن واضح، إذ كيف تحُِ
 !شَرَفِها وعُلُوّ مَكانتها؟

عَتْ بِكَْرهِِنَّ ﴿: 31الآية  ا سََِ  تدعوهنّ لزيَرتّا ﴾أرَْسَلَتْ إِليَْهِنَّ ﴿: بَ لَغَ امرأةَ العزيز ذمُّ هؤلاء النسوة لها يعني عندما: ﴾فَ لَمَّ

تْ لهنّ ما يَ تَّكِ  يعني: ﴾وَأَعْتَدَتْ لَهنَُّ مُتَّكَأا ﴿ هُنَّ ﴿ ئنَ عليه من الوسائد، وما يَكُلْنَهُ من الطعامأعَدَّ وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
ا رأَيَْ نَهُ أَكْبَ رْنهَُ ﴿ ﴾اخْرجُْ عَلَيْهِنَّ ﴿: ليوسف ﴾وَقاَلَتِ ﴿ ،(لأنها أعطتهنّ طعاماا يَُتاج إلَ تقطيع) ﴾سِكِّيناا أي  ﴾فَ لَمَّ

عنَ الطعام ): ﴾وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ ﴿ الهأعظَمْنَهُ في نفوسهنّ، وشَغَلَهُنّ حُسنه وجْ بسبب أي جَرَحْنَ أيديهنّ وهُنَّ يُ قَطِّ
مَا هَذَا ﴿ أي تنزيهاا لِله تعالَ عن العَجز بأنْ يََلق مِثل هذا الجمال، ﴾وَقُ لْنَ حَاشَ للَِّّ ﴿ ،(الدهشة والذهول الذي أصابهنّ 

وظاهر هذه ) ،كريم من الملائكة  ما هذا إلا مَلَكن : أي ﴾هَذَا إِلاَّ مَلَكن كَرِيمن  إِنْ ﴿ لأنّ جْاله غير مَعهود في البشر، ﴾بَشَراا
صريي كانوا يعَتقدون الجملة

َ
 (.في وجود الملائكة حِينئذٍ  أنّ الم

فسرين♦ 
ُ

كرصْ في وَ  وقد قال بعض الم
َ

يَصل قولهنّ أن َّهُنَّ أرَدْنَ بإنكارهنّ على امرأة العزيز أن  :ف اِلله تعالَ لكلامهنّ بالم
 .فعلتْه وهذا هو مافيكون ذلك سبباا في أن تدعوهنَّ لرؤية جْال يوسف عليه السّلام،  إليها،

 أي فهذا هو الفتى الذي لُمتُ نَّني في الافتتان به،: ﴾فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُ نَّنِي فِيهِ ﴿: امرأة العزيز للنسوة ﴾قَالَتْ ﴿: 32الآية 

، في وهذه شهادةن منها ليوسف عليه السلامامتنع )أي : ﴾فاَسْتَ عْصَمَ ﴿ أي حاولتُ فِتنته ﴾نَ فْسِهِ  وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ ﴿
أي الذليلي  ﴾وَليََكُونَنْ مِنَ الصَّاغِريِنَ ﴿ ﴾ليَُسْجَنَنَّ ﴿: به مُستقبَلاا  ﴾وَلئَِنْ لمَْ يَ فْعَلْ مَا آَمُرهُُ ﴿ ،(صِدق اعتصامه بالِله تعالَ

هاني
ُ

 .الم

اا بالِله مِن شَرّهِِنَّ ومَكرهِِنَّ  -يوسف عليه السلام  ﴾قَالَ ﴿: 33الآية  جْنُ أَحَبُّ إِلََِّ مَِّا يَدْعُونَنِي ﴿: - مُستعيذا رَبِّ السِّ
لْ إليهنّ، إنْ لم تَصرف عني مَكرهنّ أمَِ : يعني ﴾وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ ﴿ من الوقوع في الفاحشة، ﴾إِليَْهِ 

الذين يرَتكبون الذنوبَ لِجهَلهم بقدرة اِلله تعالَ  ﴾وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَ ﴿ ،()فإنني ضعيفن عاجز إن لم تَدفع عني السُوء
لاعِهِ  لُ لَذّة رخيصة عاجلة، على لَذّات فالجاهلُ حقاا ) ،عليهم وعَظَمته واطِّ مُتتابعات وشهوات مُتنوعات  هو الذي يُ فَضِّ

 (.نات النعيمفي ج
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لأنّ امرأة العزيز ظلََّت تُحاولُ فِتنته وهو يَمتنع، حتى يئَِسَتْ مِن ) ﴾فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿: 34الآية 
مِيعُ ﴿ (وصَرَفَ اُلله عنه كَيدهاذلك،  يوسف إليه،  بحاجة ﴾الْعَلِيمُ ﴿ لدعاء يوسف، ودعاء كل مَن دَعاه، ﴾إِنَّهُ هُوَ السَّ

 .من المعاصي في الاعتصام به ونيَِّته الصادقة

أي مِن بعد ما رأوا الأدلة على براءة  ﴾مِنْ بَ عْدِ مَا رأََوُا الْآَيََتِ ﴿ ظَهَرَ للعزيز وأصحابه أي ﴾ثُمَّ بَدَا لَهمُْ ﴿: 35الآية 
ته ولا  ،يَسجنوه فترة من الزمن، حتى ينَسى الناس الحادثة يعني إنهم عَزَموا على أن: ﴾ليََسْجُنُ نَّهُ حَتىَّ حِيٍ ﴿: يوسف وعِفَّ

 .(وذلك مَنعاا للفضيحة)يبَقى لها ذِكرن بينهم 

جْنَ فَ تَ يَانِ ﴿: 36الآية  لك)أي خادمان  ﴾وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
َ

هَتْ إليهما، ف (كانَّ يََدمان الم  ، وقد حُبِسُوا بسبب تّمةٍ وُجِّ

إِنِّّ ﴿: ﴾وَقاَلَ الْآَخَرُ ﴿ يعني إنني رأيتُ في المنام أنّ أعصر عنباا ليَكونَ خََراا،: ﴾انّ أَعْصِرُ خََْرااإِنِّّ أرََ ﴿: ﴾قاَلَ أَحَدُهَُاَ﴿
رُ مِنْهُ ﴿ يعني إنني رأيتُ في المنام أنّ: ﴾أرَاَنّ  زاا تََْكُلُ الطَّي ْ لُ فَ وْقَ رأَْسِي خُب ْ نَا ﴿: ثم قالا ليوسف عليه السلام ،﴾أَحمِْ نَ بِّئ ْ

 .الذين يُُسنون مُعاملة الناس ﴾إِنََّّ نَ راَكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَ ﴿ أي أخبرنَّ بتفسير ما رأيناه، ف : ﴾أْوِيلِهِ بتَِ 

يعني إلاَّ  ﴾لَا يََتْيِكُمَا طَعَامن تُ رْزَقاَنهِِ إِلاَّ نَ بَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ ﴿: لهما يوسف عليه السلام ﴾قاَلَ ﴿: 38، والآية 37الآية 
ر لهما رؤيتهماونلاحظ أنه )، ﴾قَ بْلَ أَنْ يََتْيَِكُمَا﴿ (أو بِوَصْفِهِ كما بَخبره )أخبرتُ  إلا بعد أن أثبتَ لهما كفائته أولاا،  لم يُ فَسِّ

ثهما عن التوحيد وذلك حتى قا كلامه عندما يَُُدِّ  (.يثَقا فيه، فبالتالِ يُصَدِّ

وذلك حتى يرَبط قلوبهما بالِله وليس مِن عند نفسي ) ،﴾عَلَّمَنِي رَبيِّ مَِّا ﴿ أي التفسير الذي سأقوله لكما هو ﴾ذَلِكُمَا﴿
إذ كانوا مُشركيَ  ﴾لَا يُ ؤْمِنُونَ بِاللَِّّ ﴿ أي ابتعدتُ عن دين قومٍ  ﴾إِنِّّ تَ ركَْتُ مِلَّةَ قَ وْمٍ ﴿: (، ثم قال لهماتعالَ وليس بالبشر

اتَّبعتُ دين أي : ﴾وَات َّبَ عْتُ مِلَّةَ آَبَائِي﴿ لا يؤُمنونَ ببَعثٍ ولا حساب، ﴾افِرُونَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَ ﴿ يعَبدونَ مع اِلله غيره،
 .في عبادته ﴾مَا كَانَ لنََا أَنْ نُشْركَِ بِاللَِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿فعَبَدْنَّ اَلله وحده، و ﴾إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ ﴿ :آبائي

رك ، أنّ اإِنسان يََب أن يَترفع عن فِعل الشِ ﴾مَا كَانَ لنََا أَنْ نُشْركَِ بِاللَِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿: واعلم أنه يُستفاد من هذه الجملة♦ 
)لَسْنا : ذلك، فيقول لهم (، وكذلك يُ رَبيِّ أولاده علىلنا أن نعَصي اَلله تعالَ وهو مُطَّلِعن علينا ما كان): والمعاصي، فيقول

مكن
ُ

تَكره  غيرنَّ، أمّا نَن فلا يُمكن أن نفَعله أبداا(، فبهذا ينَشأ الأولاد في بيئةٍ  أن يفَعله نَنُ الذين نفَعل الخطأ، مِن الم
إنّ ديني وأخلاقي لا يَسمحان لِ أن أفعل ): لها المعاصي وتحتقرها، فإذا راودَتْ أحدهم نفسه على فِعل شيءٍ خطأ، قال

 (.ذلك

لَ اُلله به - بالعبادة وحدهإفراد اِلله وهو  -توحيد أي ذلك ال ﴾ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَِّّ ﴿ نَا وَعَلَى النَّاسِ ﴿ هو مِاّ تَ فَضَّ  ﴾عَلَي ْ
إذ أرسلَ اُلله إليهم الرسل لهدايتهم، ولكنهم لم يَشكروهُ على نعمته، ورفضوا اتبِّاع  ﴾وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿

 .الرُسُل
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جْنِ  يََ صَاحِبَيِ ﴿: 41، والآية 39الآية  عِبادةُ آلهةٍ هل يعني : ﴾أأَرَْبَابن مُتَ فَرّقُِونَ ﴿: يعني يَ صاحبيَّ في السجن: ﴾السِّ
 مُلوقة، مُتفرقة هنا وهناك )هذا صنم وهذا كوكب، هذا إنسان وهذا حيوان، هذا شَكله كذا وهذا صِفَته كذا( هل هذا

رن أمَِ اللَُّّ الْوَاحِدُ ﴿ وهم تحت قَ هْره وسلطانه،  إذ الكُل خَلقه وعَبيده،؟ )همُلوقاتلجميع  ﴾ارُ الْقَهَّ ﴿ في ذاته وصفاته، ﴾خَي ْ
 (.لا يتَحركون إلا بِشيئته وإرادته

تُمُوهَا﴿ ( التيوهي الأصناملا مَعانّ لها ) ﴾مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسَْاَءا ﴿ جَهلاا منكم  ﴾أنَْ تُمْ وَآَبَاؤكُُمْ ﴿ آلهةا  ﴾سَََّي ْ
مَا أنَْ زَلَ اللَُّّ بِهاَ مِنْ ﴿، و(لا يََعلها آلهة -أو على صورة مَرسومة لكوكب  -( على صنم إله) إذ إطلاقكم لفظ)وضَلالاا، 

ة ما أنزل اُلله  أي: ﴾سُلْطاَنٍ  فهي )تقربكم إلَ ربكم كما تزعمون،  ا تدل على أنها تستحق العبادة، أو أنهاشأنهبحُجَّ
كْمُ إِلاَّ للَِّّ ﴿ ،(تنفع ولا تضر ر، ولالا تَسمع ولا تبُصِ  مصنوعة بأيديكم يعني ما الحكُم الحق إلا لِله تعالَ وحده، : ﴾إِنِ الحُْ

هُ ﴿ أي حَكَمَ  ﴾أمََرَ ﴿ وقد تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ ينُ الْقَيِّمُ ﴿ هو ﴾ذَلِكَ ﴿ ،﴾أَلاَّ  أي الدين المستقيم الذي لا عِوَجَ فيه ﴾الدِّ

هو الذي جعلهم  -الذي خَلَقهم ورَزَقهم ويدَُبِّر حياتّم  - لهم بِعَرفة ربهم الحقإذ جَهْ ) ﴾لَا يَ عْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ ﴿
 .(يعَبدونَ ما يَصنعون

جْنِ ﴿: 41الآية  ا أَحَدكُُمَا فَ يَسْقِي رَبَّهُ خََْراا﴿: ﴾يََ صَاحِبيَِ السِّ ا الذي رأى أنه يعَصر العنب، فإنه سيَ : ﴾أمََّ خرج يعني أمَّ
ا الْآَخَرُ ﴿ من السجن ويكون ساقي الخمر للمَلك، أي سيُقتَل  ﴾فَ يُصْلَبُ ﴿: الذي رأى أنه يَُمل على رأسه خبزاا ﴾وَأمََّ

رُ مِنْ رأَْسِهِ ﴿ وهو مَصلوبن على خشبة، ثم يُ تْرك الَّذِي فِيهِ ﴿ أي حُكِمَ في الأمر ﴾قُضِيَ الْأَمْرُ ﴿ ﴾فَ تَأْكُلُ الطَّي ْ
 .﴾تَسْتَ فْتِيَانِ 

أولاا إلَ اِلله  أنّ يوسف عليه السلام قد اغتنم فرصة سؤال الفَتَيان له، في أن يَدعوهَا ويُستفاد من الآيَت السابقة♦ 
يغَتنم هذه الفرص، بحيثُ إذا جاءه شخصن ما، وحكى له  أن ولهذا ينَبغي للْنسانتعالَ، ثم بعد ذلك أجابَ طلبهما، 

)إذاا هذا هو : له )هل أنت تصلي أو لا؟(، فإذا كان لا يصلي، فعليه أن يقول: لاا أن يسأله أو  مُشكِلة تُواجهه، فعليه
خَذَلَكَ أبداا، فعليك أن تُصلِح حالك مع اِلله أولاا(، ثم بعد ذلك  سبب المشكلة، لأنك لو كنتَ قريباا من اِلله تعالَ، ما

 .على حل مشكلته، فبذلك يَستجيب يعُِينه

أن يكون قدوةا للناس قبل أن يَدعوهم  لْنسانل أنه ينَبغي ﴾إِنََّّ نَ راَكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَ ﴿: له وكذلك يُستفاد من قولهما♦ 
 .إلَ الله

هُمَا﴿ يوسف ﴾وَقاَلَ ﴿: 42الآية  : - وهو الفتى الذي عَلِمَ يوسفُ أنه سيَخرج من السجن - ﴾للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ نََّجٍ مِن ْ
لك وأخبره بأنني مَظلوم، أي: ﴾اذكُْرْنّ عِنْدَ رَبِّكَ ﴿

َ
يْطاَنُ ذِكْرَ ربَِّهِ ﴿ اذكرنّ عند سيدك الم ى أنسَ يعني : ﴾فأَنَْسَاهُ الشَّ

جْنِ بِضْعَ سِنِيَ ﴿ الشيطانُ ذلك الرجل أن يَذكر للمَلك حالَ يوسف، السجن مَكَثَ يوسف في  أي: ﴾فَ لَبِثَ في السِّ
 (.مِن ثَلاُ إلَ عَشْر، واللهُ أعلم: سع، وقيلمِن ثَلاُ إلَ تِ  :ضْعبِ واعلم أنّ العدة سنوات )
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فسرين في قوله تعالَ♦ 
ُ

يْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴿: وقد قال بعض الم يعني )إنّ الشيطان أنَسَى يوسفَ عليه السلام  ﴾فأَنَْسَاهُ الشَّ
لَك، فعاقبه اللهُ بالبقاء في السجن ذِكْرَ ربهّ تعالَ، حيث

َ
 :ثم استدَلُّوا بهذا الحديثسني(،  بضع التفتَ بقلبه إلَ الخادم والم

 ،)الكلمة التي قال، ما لبَِثَ في السجن طول ما لبَِث، حيثُ يبَتغي الفرج مِن عند غير الله - يوسف يعني -لو لم يقل )
إنّ وإلاَّ، فإنّ الحديث المذكور ضعيف جداا، وكذلك ف واعلم أنني قد ذكرتُ هذا القول مِن باب الأمانة العلمية فقط،

على اِلله تعالَ، ولا  يرَتكب خطأا، ولكنه أخَذَ بأسباب النجاة، وهذا لا يتَعارض أبداا مع التوكل يوسف عليه السلام لم
 .يقول هذه الجملة، ولكنه اغتنم فرصةا قد لا تتكرر، واللهُ أعلم يتَعارض مع أنّ يوسف عليه السلام كان يدعو ربه قبل أن

 ﴾يََْكُلُهُنَّ سَبْعن عِجَافن ﴿ أي سََينات ﴾سَبْعَ بَ قَراَتٍ سَِاَنٍ ﴿ أي رأيتُ في منامي ﴾كُ إِنِّّ أرََىوَقاَلَ الْمَلِ ﴿: 43الآية 
بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ﴿ ،(أنّ الضعيف يَكل القوي :وهذا مِن العَجَبأي يَكلهنّ سبع بقرات نََيلات هَزيلات ) وَسَبْعَ سُن ْ

يعني يَ أيها السادة : ﴾يََ أيَ ُّهَا الْمَلَُ ﴿ ت خُضر يَكلهنّ سبع سُنبلات يَبسات،ورأيتُ سبع سُنبلا :يعني ﴾يََبِسَاتٍ 
تُمْ للِرُّؤْيََ تَ عْبُ رُونَ ﴿ ﴾أفَْ تُونّ في رُؤْيََيَ ﴿ والكُبَراء رون: ﴾إِنْ كُن ْ  .يعني إن كنتم للرؤيَ تُ فَسِّ

ُُ أَحْلَامٍ ﴿: 44الآية   ﴾وَمَا نََْنُ بتَِأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِيَ ﴿ من مُُتلَطة لا تفسيَر لها،يعني إنّ رؤيَكَ هذه أحلا ﴾قَالُوا أَضْغَا
 .أي لا عِلمَ لنا بتفسير الأحلام

هُمَا﴿: 46، والآية 45الآية  وعاد إلَ خدمة  -مِن صاحبَي يوسف  -أي الذي نَجا من السجن  ﴾وَقاَلَ الَّذِي نَجَا مِن ْ
لك،

َ
ر بعد مُدّة أي : ﴾ةٍ وَادَّكَرَ بَ عْدَ أمَُّ ﴿ الم فتذكّر أنّ يوسف  -وهي البِضع سني التي مَكَثها يوسف في السجن  -تذكَّ

ر الرؤى يعني أنَّ أخبركم بتفسير هذه الرؤيَ، فابعثونّ إلَ يوسف لآتيكم : ﴾أَنََّ أنَُ بِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ فأََرْسِلُونِ ﴿: ، فقال لهميُ فَسِّ
 .بتفسيرها

أنّ كلمة  واعلم أيضاا الزمن(،  )فترة من: )جْاعة من الناس(، ويَتي أحيانَّا بِعنى: يَتي أحيانَّا بِعنى "ةواعلم أنّ لفظ "أمَّ ♦ 
ر( ولكنْ أدُغِمَت: )ادكَّر( أصلها  (.)ادكَّر: التاء في الذال فصارت )تذكَّ

يقُ ﴿: وعندما وصل الرجل إلَ يوسف قال له ♦ دِّ  وقد رأى ذلك منه في السجن -أي كثير الصِدق  ﴾يوُسُفُ أيَ ُّهَا الصِّ
أي يَكلهنّ سبع بقرات نََيلات  ﴾سَبْعِ بَ قَراَتٍ سََِانٍ يََْكُلُهُنَّ سَبْعن عِجَافن ﴿ تفسير رؤيَ ل  ﴾أفَْتِنَا في ﴿: فقال له -

بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يََبِسَاتٍ ﴿ هَزيلات، لك  ﴾اسِ إِلََ النَّ ﴿ يعني لِكَي أرجع ﴾لَعَلِّي أرَْجِعُ ﴿ ﴾وَسَبْعِ سُن ْ
َ

أي إلَ الم
 .أي ليَعلموا تفسير ما سألتُكَ عنه، فيَنتفعوا به ويعَلموا مَكانتك وفضلك ﴾لَعَلَّهُمْ يَ عْلَمُونَ ﴿ وأصحابه فأُخبرهم

أي تزرعون سبع سني : ﴾تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَ دَأَباا ﴿ تفسير هذه الرؤيَ أنكم: له يوسف ﴾قاَلَ ﴿: 48، والآية 47الآية 
ينَ ليَكْثرُ العطاء،مُتت بلُِهِ ﴿: ن تلك الزروع في كل سَنةمِ  ﴾فَمَا حَصَدْتمُْ ﴿ ابعة جادِّ  اتركوه في سنابلهأي : ﴾فَذَرُوهُ في سُن ْ

خِروه للسني القادمة( في الصوامع) س، حتى تدَّ كلونه مِاّ تَ يعني إلا قليلاا : ﴾إِلاَّ قلَِيلاا مَِّا تََْكُلُونَ ﴿ ليَتمَّ حِفظه من التسوُّ
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خروها،من الحبوب في كل حَصاد،  خرونه ويعَظمُبل اعطوها للناس حتى يَكلوها ) فهذه لا تَدَّ  ولتكن قليلة، ليَكثرُ ما تَدَّ

 أي سبع سني شديدة الجفاف: ﴾سَبْعن شِدَادن ﴿ أي سيأتي مِن بعد هذه السني ﴾ثُمَّ يََْتي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ ﴿ ،(نفَعه

إلا قليلاا مِا تحفظونه  يعني: ﴾إِلاَّ قلَِيلاا مَِّا تُحْصِنُونَ ﴿ أي يَكل أهلها كل ما ادَّخَرتَوه لهم :﴾مْتُمْ لَهنَُّ يََْكُلْنَ مَا قَدَّ ﴿
خِرونه ليَكون بذوراا للزراعة فيما بعد  .(فهذه لا تعُطوها للناس ليأكلوها، بل ادَّخِروها للبَذر والحاجة( وتَدَّ

ُُ النَّاسُ ثُمَّ يََْ ﴿: 51، والآية 49الآية  عامن : يأتي من بعد سنوات الجفافسثم : أي ﴾تي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَامن فِيهِ يُ غَا
وفي هذا العام يعَصرون : يعني ﴾وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ ﴿  فيه بالمطر والسيول وجَرَيَن النيل، فيَرفع عنهم تلك الشدة،اللهُ  يغُيثهما

 .وذلك مِن كثرة الثمار والحبوب، وزيَدتّا على أكْلهم - وقصب السكر لعنبكالزيتون وا -الثمار التي يُمكِن عصرها 

رَ بأنهنّ سنواتن خِصبةعن البقرات السَمينات والسُنبلات الُخضر ) فبذلك عَبرَّ يوسف عليه السلام♦  عن البقرات  (، وعَب َّ
 (.قحطٍ وجفاف واتُ بأنهنّ سنالهزَيلات والسُنبلات اليابسات )

ا ذهب ا♦  لكفلَمَّ
َ

لِمَا ظَهَرَ له  أعجبه تفسير الرؤيَ، وعرف ما تدل عليه، فأرادَ إكرام يوسف عليه السلام،: لرجل إلَ الم
: لأعوانه ﴾وَقاَلَ الْمَلِكُ ﴿: التي ستأتي عليهم(، قال تعالَ من العلم والكمال والفضل على أهل مصر )في سنوات المجاعة

رَ الرؤيَ من السجن وأحضِروهُ لِ،أي أخرجِوا الرجل الذي ف: ﴾ائْ تُونّ بِهِ ﴿ ا جَاءَهُ الرَّسُولُ ﴿ سَّ ا جاءه  ﴾فَ لَمَّ أي فلمَّ
لك يدعوه

َ
لك: ﴾ارْجِعْ إِلََ رَبِّكَ ﴿: له يوسف ﴾قاَلَ ﴿: رسولُ الم

َ
تي ﴿ أي ارجع إلَ سيدك الم فاَسْألَْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

أل النسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديهنّ عن حقيقة أمْرهِِنّ معي، حتى تَظهر الحقيقة أي اطلب منه أن يَس: ﴾قَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ 
لا يََفى  ،عليمن بصَنيعهنّ وأفعالهنّ  - سبحانه وتعالَ -يعني إنّ ربي : ﴾إِنَّ رَبيِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمن ﴿ للجميع، وتتضح براءتي،

 .عليه شيءن من ذلك

لك للنسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديهنّ  ﴾الَ قَ ﴿: 53، والآية 52، والآية 51الآية 
َ

 مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ راَوَدْتُنَّ يوُسُفَ عَنْ ﴿: الم

أي تنزيهاا لِله تعالَ عن  ﴾قُ لْنَ حَاشَ للَِّّ ﴿ يعني ما شأنكنّ حي حاولتّن فتنة يوسف؟ هل رأيتّن منه سُوءاا؟: ﴾نَ فْسِهِ 
الْآَنَ حَصْحَصَ ﴿: ﴾قاَلَتِ امْرَأةَُ الْعَزيِزِ ﴿ فعندئذٍ ، ﴾لِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ مَا عَ ﴿ العجز بأن يََلق بشراا عفيفاا مِثل هذا،

ادِقِيَ ﴿ أي حاولتُ فِتنته فامتنع، ﴾راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ ﴿ التي ﴾أَنََّ ﴿ أي ظهر الحق بعد خَفائه، ف  ﴾الحَْقُّ   ﴾وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّ
أَنِّّ لمَْ أَخُنْهُ ﴿ زوجي ﴾ليَِ عْلَمَ ﴿ القول الذي قلتُهُ في براءة يوسف واإِقرار على نفسيأي ذلك  ﴾ذَلِكَ ﴿ في كل ما قاله،

 أي لم أخُنه بالكذب عليه، ولم تقع مِنيِّ الفاحشة أثناء غيابه، واعترفتُ بذلك إِظهار براءة يوسف وبراءتي، ﴾بِالْغَيْبِ 

أي لا يُ وَفِّق أهل الخيانة لِمَا فيه الرُّشد والصواب، فإنّ  : ﴾يَ هْدِي كَيْدَ الْخاَئنِِيَ لَا ﴿ وليَِعلم زوجي أنّ اللهَ : أي ﴾وَأَنَّ اللََّّ ﴿
رِف، الذي أصبحتُ  لا بد أن يفَضح اُلله أمْره، فلو كنتُ خائنةا لزوجي، ما هدانّ اُلله لِمِثل كُلَّ خائنٍ  شَّ

ُ
وقف الم

َ
هذا الم

 .بِهِ مُبَ رَّأةا طاهرة
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حاولة والكَيد،من  ﴾وَمَا أبَُ رّئُِ نَ فْسِي﴿: ، فإنها عادت تقولم فيه نوع من تزكية النفسولمَّا كان هذا الكلا ♦
ُ

إِنَّ ﴿ الم
وءِ  ارَةن بِالسُّ فْسَ لَأَمَّ يعني إلا مَن عصمه : ﴾إِلاَّ مَارَحِمَ رَبيِّ ﴿ يعني إنّ النفس لَكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي: ﴾الن َّ

التوبة نجاةا  لَ عَ حيث جَ ، بهم ﴾رَحِيمن ﴿ لذنوب مَن تاب مِن عباده، ﴾إِنَّ رَبيِّ غَفُورن ﴿ واه،وهَ  سهالله، فأعانه على مُُالفة نف
 .لهم

********************* 
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 يوسفمن سورة  الثالثالربع . 3

ائْ تُونّ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ ﴿: - عندما عَرف براءة يوسف وأمانته وحُسن خُلقه - (الحاكم لمصر) ﴾وَقاَلَ الْمَلِكُ ﴿: 54الآية 
قرَّبيَ لِ ﴾لنَِ فْسِي

ُ
ا كَلَّمَهُ ﴿ ومِن أهل مَشورتي، ،أي أجعله مِن الم لك يعني: ﴾فَ لَمَّ

َ
ا جاء يوسف وكَلَّمه الم له  ﴾قاَلَ ﴿: فلمَّ

لك
َ

كانة، ومؤتََ : ﴾إِنَّكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَكِين أمَِين ﴿: الم
َ

 .ن على كل شيءيعني إنك اليوم عندنَّ عظيم الم

أي اجعلني أتولَ شؤون خزائن "مصر" )وهو ما : ﴾اجْعَلْنِي عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ ﴿: يوسف للمَلك ﴾قَالَ ﴿: 55الآية 
وقد طلب يوسف أي ذو عِلمٍ وبصيرة بِا أتولاه، ) ﴾عَلِيمن ﴿ أي أمي، ﴾إِنِّّ حَفِيظن ﴿ ،((وزير الماليةيعُرَف في عصرنَّ ب  )

 (.لأنه أراد أن ينَفع العباد، وأن يقُيم العدل بينهم ذلكعليه السلام 

نَّا ليُِوسُفَ في الْأَرْضِ ﴿: 57، والآية 56الآية  وكما أنعمنا على يوسف بالنجاة من السجن، : يعني ﴾وكََذَلِكَ مَكَّ
نَّا له في أرض "مصر هَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴿ "فكذلك مَكَّ وذلك بعد أن  أيّ مكانٍ شاءه منها ) أي ينَزل ويَسكن في: ﴾يَ تَ بَ وَّأُ مِن ْ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ﴿: وقد قال تعالَ في آيةٍ أخرى - ﴾نُصِيبُ بِرَحْمتَِنَا مَنْ نَشَاءُ ﴿ ،(كان في ظلام البئر وضِيق السجن
قُونَ شَيْءٍ  وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ﴿: قال بعدها ذا، وله﴾الْمُحْسِنِيَ  مِنَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَِّّ قَريِبن ﴿: ، وقال أيضاا ﴾فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّ

قُونَ ﴿ أي ثوابها ونعيمها ﴾وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ ﴿ ﴾الْمُحْسِنِيَ  رن للَِّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ أي خيرن لهم من متاع الدنيا القليل  ﴾خَي ْ
 .الزائل

وذلك بعد أن نزل  -إلَ "مصر" ليُحضِروا منها الطعام  ﴾يوُسُفَ  وَجَاءَ إِخْوَةُ ﴿: 61، والآية 59، والآية 58الآية 
ولكنهم لم يعَرفوه  :أي ﴾وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ ﴾فَ عَرَفَ هُمْ ﴿ أي على يوسف ﴾فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ﴿ - القحط والجفاف في أرضهم

ة ولتَِغيرُّ هيئته، )وقد أمَرَ يوسف عليه السلام فِتيانه بإكر  دَّ
ُ

 (.ام إخوته وحُسن ضيافتهملطوُل الم

زَهُمْ بَِِهَازهِِمْ ﴿ ا جَهَّ اا  وكانوا قد أخبروه -أعطاهم الطعام الذي طلبوه  عندمايعني : ﴾وَلَمَّ مِن أبيهم لم يُُضروه  أنّ لهم أخا
خيكم الذي مِن أي ائتونّ بأ: ﴾ائْ تُونّ بأَِخٍ لَكُمْ مِنْ أبَيِكُمْ ﴿: لهم يوسف ﴾قاَلَ ﴿ف   -"( بنياميمعهم )وهو شقيقه "

رُ الْمُنْزلِِيَ ﴿ يعني ألم تروا أنّ أوفيتُ لكم الكَيل وأكرمتكم: ﴾أَلَا تَ رَوْنَ أَنِّّ أوُفي الْكَيْلَ ﴿ أبيكم، وأنَّ خير  :يعني: ﴾وَأَنََّ خَي ْ
ضيفي لكم؟،

ُ
وَلَا ﴿ طيه لكم بعد ذلك،أي فليس لكم عندي طعامن أع ﴾فإَِنْ لمَْ تََتُْونّ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴿ الم

 .إن لم تَتونّ بأخيكم لا تَتوا إلَِّ مرة أخرىأي : ﴾تَ قْرَبوُنِ 

ر في : يعني ﴾وَإِنََّّ لَفَاعِلُونَ ﴿ أي سنَبذل جهدنَّ إِقناع أبيه أن يرُسله معنا ﴾قَالُوا سَنُ راَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴿: 61الآية  ولن نقُصِّ
 .ذلك
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يَانِ ﴿: 62الآية  وهي الدراهم التي  -أي ضعوا ثََنَ بضاعتهم : ﴾اجْعَلُوا بِضَاعَتَ هُمْ ﴿: قال يوسف لعُمّاله أي ﴾هِ وَقاَلَ لِفِت ْ
إِلََ ﴿ أي إذا رجعوا ﴾لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَ هَا إِذَا انْ قَلَبُوا﴿ في أمتعتهم سِراّا  اأي ضعوه: ﴾في رحَِالهِِمْ ﴿ - اشتروا بها الطعام مِنَّا

روا إكرامنا لهمليَعلموا أ ﴾أَهْلِهِمْ  طمعاا في مرة أخرى أي ليَرجعوا لنا : ﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ﴿ ننا لم نأخذ منهم ثََنَ الطعام فيُقدِّ
 .عطائنا

)ثََنَ : يُُتمَل أن يكون مَعناها - ﴾في رحَِالهِِمْ  بِضَاعَتَ هُمْ اجْعَلُوا ﴿: المذكورة في قوله - )بضاعتهم( أنّ كلمةواعلم  ♦
مِن  )البضاعة التي جاءوا بها: الطعام من يوسف(، كما يُُتمَل أن يكون مَعناها ي الدراهم التي اشتروا بهابضاعتهم، وه

بادَلةكانَ يعُرَف بنظام ) ليأخذوا مكانها سائر الطعام من مصر(، وهو ما - كالتمر ونَوه -بلدهم 
ُ

 .(، واللهُ أعلمالم

ا رَجَعُوا إِلََ أبَيِهِمْ ﴿: 63الآية  : ﴾يََ أَبَانََّ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ﴿: له ﴾قاَلُوا﴿، حَكوا له ما كانَ من إكرام العزيز لهم، و﴾فَ لَمَّ
: ﴾نَكْتَلْ ﴿ - "بنيامي" - ﴾فأََرْسِلْ مَعَنَا أَخَانََّ ﴿ إلا إذا كان معنا أخونَّ الذي أخبرنَّه به، يعني إنه لن يعُطينا مُستقبَلاا 

ونَن نتَعهد لك : أي ﴾وَإِنََّّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ ﴿ ،"(يَزيد لنا الكَيل بسبب وجود "بنياميأي نَُضر لكم طعاماا كثيراا )لأنه س
 .بحفظه

تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَ بْلُ ﴿: لهم أبوهم ﴾قاَلَ ﴿: 65، والآية 64الآية  كيف : يعني ﴾هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أمَِن ْ
والتزمتم بحفظه فلم تَفوا بذلك؟ فلا أثق بوعدكم  م على أخيه يوسف من قبل،أستأمنكم على بنيامي وقد استأمنتك

رن حَافِظاا﴿ اِلله تعالَ ولكني أثق بحفظوحِفظكم،  يَ ﴿ أي هو سبحانه خير الحافظي: ﴾فاَللَُّّ خَي ْ ، ﴾وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ
 (.بأن يَُفظ يوسف ويَ رُدّه عليَّ فأرجو منه أن يرَحمني )

 قبل أن يفَتحوا أمتعتهم التي أحضروا بها الطعام من مصر، -الذي دارَ بينهم وبي أبيهم  - ن هذا الحديثوقد كا ♦

ا فَ تَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴿ أي وجدوا دَراهَهم التي دفعوها : ﴾وَجَدُوا بِضَاعَتَ هُمْ رُدَّتْ إِليَْهِمْ ﴿: فتحوا أَوعِيَتهم عندمايعني : ﴾وَلَمَّ
نَا﴿ يعني ماذا نطلب أكثر من هذا الكرم؟ ﴾الُوا يََ أَبَانََّ مَا نَ بْغِيقَ ﴿ قد رجعتْ إليهم، ف  أي : ﴾هَذِهِ بِضَاعَتُ نَا رُدَّتْ إِليَ ْ

 وأرسِله معنا نَذهب به إلَ مصر" بنياميهذا ثََنَ بضاعتنا رَدَّه العزيز إلينا لننتفع به في معاشنا، فكُن مطمئناا على "

ا وفيراا لأهلنانَُ أي : ﴾وَنمَِيُر أَهْلَنَا﴿ بوجوده  - ﴾وَنَ زْدَادُ ﴿ مِن كل مكروه -أثناء سفره معنا  - ﴾وَنََْفَظُ أَخَانََّ ﴿ ضِر طعاما
حِمْل أحد ): وهو ما يَستطيع أحد اإِبل أن يَُمله(، فإنّ العزيز يَكيل للفرد الواحد) ﴾كَيْلَ بعَِيرٍ ﴿: طعاماا مِقداره -معنا 
 .عليه، لِغِناهُ وسعة مُلكه ﴾ذَلِكَ كَيْلن يَسِيرن ﴿(، و اإِبل

ا مِنَ اللَِّّ ﴿: لهم يعقوب عليه السلام ﴾قاَلَ ﴿: 66الآية  أي حتى تعُاهِدونّ وتحلفوا لِ  ﴾لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتىَّ تُ ؤْتُونِ مَوْثقِا
ا آَتَ وْهُ ﴿ يعني إلا أن تَّلكوا جْيعاا،: ﴾كُمْ إِلاَّ أَنْ يَُُاطَ بِ ﴿ أي احلفوا أنكم سَتَ رُدُّونه إلَِّ  ﴾لتََأْتُ نَّنِي بِهِ ﴿ بالِله أنكم فَ لَمَّ

ا عاهَدوهُ على ما طلب، يعني: ﴾مَوْثقَِهُمْ  ُ عَلَى مَا نَ قُولُ وكَِيلن ﴿: لهم ﴾قاَلَ ﴿ فلمَّ  .أي تكفينا شهادته سبحانه علينا ﴾اللَّّ
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 ا دخلتم أرض "مصر" فلا تدخلوا كلكم مِن بابٍ واحد،يعني إذ ﴾وَقاَلَ يََ بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ﴿: 67الآية 

 - نيوإن :يعني ﴾وَمَا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿ ،(حتى لا تصيبكم العَي لِكَثرتكم) ﴾وَادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُتَ فَرّقَِةٍ ﴿
كْمُ إِلاَّ للَِّّ إِنِ ﴿لا أدفع عنكم شيئاا قضاهُ اُلله عليكم،  -بهذا الذي أوصيكم به   يعني فما الُحكم إلا لِله وحده،: ﴾الحُْ

لْتُ ﴿ لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ ﴿ أي عليه اعتمدتُ ووَثقَتُ : ﴾عَلَيْهِ تَ وكََّ وعليه وحده فليَعتمد المؤمنون في كل : أي ﴾وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ
 حتى لا يكون - وهي الدخول من أبواب متفرقة - بها يَخذوا بالأسباب التي يَُفظهم اللهُ  أن وإنما أمَرَهم أبوهم)أمورهم، 

راا في الأخذ بالأسباب،  ثم الاعتماد على اِلله  -امتثالاا لأمر اِلله تعالَ  -بالأسباب  الأخذ: وهذا من تَام التوكلمُقَصِّ
 (.على السبب، لأنّ كل شيءٍ بيد الله وحده وليس
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لِ ﴿: عندما قال ثم يَمرهم بالتوكل نهم مُتوكلون،بأ سبحانه كيف يَصفهم: وهنا قد يقول قائل♦  وَعَلَيْهِ فَ لْيَ تَ وكََّ
 ؟﴾الْمُتَ وكَِّلُونَ 

وذلك ، أي استمِرُّوا على إيمانكم واعملوا على زيَدته )﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا﴿: أنّ هذا كقوله تعالَ: والجواب
الحالة اإِيمانية  ان يزَيد وينَقص، فكذلك التوكل يزَيد وينَقص )بحسب(، فكما أنّ اإِيمالطاعات باإِكثار من فِعل

فليتوكل على اِلله : على غير اِلله تعالَ - أي معتمداا  -مُتوكلاا  )مَن كان: للشخص(، ويُُتمَل أيضاا أن يكون المعنى
 .وحده(

ا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُمْ ﴿: 68الآية  هُمْ مِنَ اللَِّّ مِنْ شَيْءٍ ﴿: - أبوابٍ متفرقة أي مِن - ﴾وَلَمَّ : ﴾مَا كَانَ يُ غْنِي عَن ْ
ولكنه كانَ خوفاا في نفس يعقوب : أي ﴾إِلاَّ حَاجَةا في نَ فْسِ يَ عْقُوبَ قَضَاهَا﴿ أي ما كان ذلك ليَدفع قضاءَ اِلله عنهم،

عَلَّمَهُ  -بأمْر دينه  -إنّ يعقوب لَصاحب عِلمٍ عظيم يعني : ﴾نَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْ ﴿ عليهم مِن أن تصيبهم العي،
أي لا يعَلمونَ عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك لا يعَلمونَ ما  ﴾وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ ﴿ اُلله له بالوحي،

 .يعَلمه يعقوب مِن صفات اِلله تعالَ

)لماذا فعلتَ هذا؟(، فإنه يقول : له الناس أنه إذا فَ عَلَ أحدهم شيئاا، وقال يقع فيه البعض، واعلم أنه مِن الخطأ الذي♦ 
ليس  هذا الشخصقضاها(، فهذا خطأ، لأنه ليس يعقوب، ويعقوب عليه السلام نبي، و  )حاجةا في نفس يعقوب: لهم

 .هويقول اسَ -( حاجةا في نفس "فُلان" قضاها): وإنما الصواب أن يقول ،اا نبي

ا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ ﴿: 69الآية  أي ضَمَّ إليه شقيقه بنيامي، : ﴾آَوَى إِليَْهِ أَخَاهُ ﴿: في مَنزل ضيافته ومعهم شقيقه ﴾وَلَمَّ
تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُ ﴿: (، وقال لهوأمَرَهُ بكِتمان ذلك عن إخوته) ﴾إِنِّّ أَنََّ أَخُوكَ ﴿: له سِراّا  ﴾قاَلَ ﴿و لا أي : ﴾ونَ فَلَا تَ ب ْ

 .تحزن بِا صنعوه بي فيما مَضَى

زَهُمْ بَِِهَازهِِمْ ﴿: 71الآية  ا جَهَّ قَايةََ في رَحْلِ ﴿: حَمَّل يوسف إبلَِهم بالطعام الذي يُتاجونه يعني عندما: ﴾فَ لَمَّ جَعَلَ السِّ
عندما ركبوا  - ﴾ثُمَّ ﴿ ،(يَشعر أحدفي متاع بنيامي )دونَ أن  - الذي كان يَكيل به للناس -أي وَضَعَ اإِنَّء : ﴾أَخِيهِ 

نن ﴿: - ليسيروا لة بالطعام: ﴾أيَ َّتُ هَا الْعِيرُ ﴿: أي نَّدى مُنادٍ : ﴾أذََّنَ مُؤَذِّ حمَّ
ُ

إِنَّكُمْ ﴿ يعني يَ أصحاب هذه القافلة الم
 .﴾لَسَارقُِونَ 

  -أي قال أولاد يعقوب  ﴾قاَلُوا وَأقَْ بَ لُوا عَلَيْهِمْ ﴿: 71الآية 
ُ

 ؟﴾مَاذَا تَ فْقِدُونَ ﴿: - نادِيمُقبلي على الم

نادِي ومَن معه ﴾قَالُوا﴿: 72الآية 
ُ

لك به للناس،: ﴾نَ فْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴿: أي قال الم
َ

 أي نفقد المكيال الذي يَكيل الم

طيع أحد اإِبل أن أي يَخذ من الطعام ما يست: ﴾حِمْلُ بعَِيرٍ ﴿ هناك مكافأة لمن يُُضِره، مقدارها يعني: ﴾وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ﴿
 : يعني ﴾وَأَنََّ بهِِ زَعِيمن ﴿ يَُمله،

ُ
 (.)وأنَّ الضامن والمتولِ إِعطاء هذه المكافأة لمن يَد المكيال :ناديوقال الم
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 سابقةمِاّ رأيتموه مِنَّا في المرة ال -واِلله لقد تَكدتم : يعني: ﴾تَاللَِّّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ﴿: أي قال إخوة يوسف ﴾قاَلُوا﴿: 73الآية 
نَا لنُِ فْسِدَ في الْأَرْضِ ﴿ أننا - وَمَا كُنَّا ﴿ أي ما جئنا أرض "مصر" من أجل اإِفساد فيها وارتكاب المعاصي ﴾مَا جِئ ْ

 .أي لم نَسرق المكيال كما أننا لم نَسرق متاع أحد مِن قبل ﴾سَارقِِيَ 

كَلَّفون بالبحث عن المكيال  ﴾قَالُوا﴿: 74الآية 
ُ

عقوبة هي ما  يعني: ﴾فَمَا جَزاَؤُهُ ﴿ :- يوسف إِخوة -أي قال الم
تُمْ كَاذِبِيَ ﴿السارق عندكم   (.لسنا بسارقي؟): في قولكم ﴾إِنْ كُن ْ

 المكيال ﴾مَنْ وُجِدَ ﴿ أنه: أي جزاء السارق في شريعتنا ﴾جَزاَؤُهُ ﴿: أي قال إخوة يوسف ﴾قاَلُوا﴿: 76، والآية 75الآية 

ا عنده، و ﴾في رَحْلِهِ فَ هُوَ جَزاَؤُهُ ﴿ أي بِثِل هذا الجزاء : ﴾كَذَلِكَ ﴿أي يُسَلَّم السارق إلَ مَن سَرَق منه، حتى يكونَ عبدا
 ﴾فَ هُوَ جَزاَؤُهُ ﴿: واعلم أنّ معنى قوله تعالَأي السارقي، ) ﴾نَجْزيِ الظَّالِمِيَ ﴿ - وهو أن يعُامَل السارق معاملة العبيد -

 (.أي فنفسه هي جزاء سرقته، بأن تُستَعبَد

نادِي  ♦
ُ

؛ وذلك ﴾فَ بَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴿ فقام يوسف بتفتيش أمتعتهم بنفسه ،إخوة يوسفومعه فرجع الم
ا لِمَا دَبَّره، حتى يَستبقي أخيه معه رنَّ أي كذلك يَسَّ : ﴾كَذَلِكَ كِدْنََّ ليُِوسُفَ ﴿ ،﴾ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴿ إحكاما

ما كان يستطيع أن يَخذ أي : ﴾مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ ﴿ليوسف هذا التدبير الذي توصَّل به لأخذ أخيه، و
لك أن يتَملَّك السارق، لأنه -أخاه عن طريق الاحتكام إلَ مَلِك مصر 

َ
 ولكنه كان يَضرب السارق ليس من شريعة الم

يعني إلا أنّ مَشيئةَ اِلله قد اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلَ شريعة إخوة : ﴾إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَُّّ ﴿ - قويُ غَرّمِه بِثِل ما سَرَ 
 .يوسف، فحَكموا بأخْذ السارق ومعاملته كَعَبد

 قَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ وَفَ وْ ﴿أي نرفع مَنازل مَن نشاءُ مِن عبادنَّ، : ﴾نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴿: وكما رفعنا مَنزلة يوسف ♦

 .اِلله تعالَ عالم الغيب والشهادة وفوقَ كل صاحب عِلمٍ مَن هو أعلم منه، حتى ينَتهي العِلم إلَ يعني: ﴾عَلِيمن 

********************* 
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 يوسفمن سورة  الرابعالربع . 4

لك، يعني إنْ كانَ "بنيامي: ﴾إِنْ يَسْرقِْ ﴿: أي قال إخوة يوسف ﴾قاَلُوا﴿: 77 الآية
َ

فلا عَجَبَ في " قد سرق مكيال الم
إنه سَرَقَ  - واُلله أعلم -يقَصدون بذلك يوسف عليه السلام أيَمَ صِغَرهِ، فقد قيل ) ﴾فَ قَدْ سَرَقَ أَخن لَهُ مِنْ قَ بْلُ ﴿ ذلك

ه فكسره حتى لا يعَبده(، فإنْ كانَ ذلك قد حدُ،  كٍ بالِله تعالَ،فهذه ليست سرقة، بل هو نهين عن شِر  صنماا لأبي أمُِّ

: في نفسه ﴾قاَلَ ﴿يوسف في نفسه هذه التهمة وكظم غيظه، و مَ تَ كَ أي  : ﴾فأََسَرَّهَا يوُسُفُ في نَ فْسِهِ وَلمَْ يُ بْدِهَا لَهمُْ ﴿
ُ مَنزلةا مِنّ اتّمتموه : ﴾أنَْ تُمْ شَرٌّ مَكَانَّا ﴿ وَاللَُّّ أَعْلَمُ بِاَ ﴿ بالسرقة، حيثُ دَبَّرتم لِ ما كانَ منكم - كذباا  -يعني أنتم أسوأ

 .أي بحقيقة ما تَذكرون ﴾تَصِفُونَ 

ا كَبِيراا﴿: - مُستعطِفيَ يوسف ليُِوفوا بعهد أبيهم - ﴾قَالُوا﴿: 78الآية  ا  : ﴾يََ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لَهُ أَباا شَيْخا يعني إنّ له والدا
 .في معاملتك لنا ولغيرنَّ ﴾إِنََّّ نَ راَكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَ ﴿ ﴾مَكَانهَُ فَخُذْ أَحَدَنََّ ﴿ يُُبه ولا يطيق بعُده ،كبيراا في السن

ا غير : ﴾مَعَاذَ اللَِّّ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنََّ مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴿: لهم يوسف ﴾قَالَ ﴿: 79الآية  أي نعوذ بالِله أن نأخذ أحدا
 .إنْ فَ عَلنا لكم ما تطلبون ﴾ونَ إِنََّّ إِذاا لَظاَلِمُ ﴿ الذي وجدنَّ المكيال عنده،

ئَسُوا مِنْهُ ﴿: 81الآية  ا اسْتَ ي ْ يًّا﴿: يئَِسوا من إجابة يوسف لِطلَبهم يعني عندما: ﴾فَ لَمَّ أي انفرَدوا عن الناس، : ﴾خَلَصُوا نجَِ
ا مِنَ اللَِّّ  ألمَْ تَ عْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ ﴿: في السن ﴾قاَلَ كَبِيرهُُمْ ﴿ وأخذوا يتَشاورونَ فيما بينهم، ف  أي أخذ  ﴾قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقِا

ومِن قبل هذا : يعني ﴾وَمِنْ قَ بْلُ مَا فَ رَّطْتُمْ في يوُسُفَ ﴿ عليكم العهد المؤكد بأنكم لتََ رُدُّنَّ إليه أخاكم إلا أن تَّلكوا جْيعاا،
في  ﴾حَتىَّ يََْذَنَ لِ أَبي ﴿" أي لن أفارق أرض "مصر: ﴾فَ لَنْ أبَْ رحََ الْأَرْضَ ﴿ لذلككان تقصيركم في يوسف وغَدْركم به؛ 

ُ لِ ﴿ مُفارقتها، ن مِن أَخْذِ أخي،: ﴾أَوْ يَُْكُمَ اللَّّ رُ الْحاَكِمِيَ ﴿ يعني أو يقَضي لِ ربي بالخروج منها، وأتَكََّ  :أي ﴾وَهُوَ خَي ْ
 .واللهُ تعالَ هو أعدل مَن حَكَمَ بي الناس

وَمَا ﴿ ﴾سَرَقَ ﴿ " قدبنيامي" ﴾يََ أَبَانََّ إِنَّ ابْ نَكَ ﴿: له ﴾ارْجِعُوا إِلََ أبَيِكُمْ فَ قُولُوا﴿: 83لآية ، وا82، والآية 81الآية 
 ﴾وَمَا كُنَّا للِْغَيْبِ حَافِظِيَ ﴿ ما شَهِدْنَّ بذلك إلا بعَد أن تَكدنَّ، فقد رأينا المكيال في مَتاعه،: أي ﴾شَهِدْنََّ إِلاَّ بِاَ عَلِمْنَا

هِ إليك، يكن لم: أي أي اسأل  ﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴿ عندنَّ عِلمن مِن الغيب بأنه سيَسرق حيَ عاهدنَّكَ على رَدِّ
ا فيم ﴾وَإِنََّّ لَصَادِقُونَ ﴿ واسأل أيضاا مَن كان معنا في القافلة التي كنا فيها :أي ﴾وَالْعِيَر الَّتِي أقَْ بَ لْنَا فِيهَا﴿ "أهل "مصر

 .أخبرنَّك به

بل زَي َّنَت لكم : يعني ﴾بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْ فُسُكُمْ أمَْراا﴿: لهم ﴾قاَلَ ﴿: ولماّ رجعوا إلَ بلدهم، وأخبروا أباهم بِا حدُ ♦
ارة بالسوء مَكِيدة دَبَّرتَوها، كما فعلتم مِن قبل مع يوسف، يلن ﴿ أنفسكم الأمَّ رن جَِْ رن جْيل: أي ﴾فَصَب ْ لا  فصَبْري صَب ْ
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طَ فيه ولا شكوى معه لأحدٍ من الخلَق، يعاا﴿ تَسَخُّ أي عسى اُلله أن يَ رُدَّ إلَِّ أبنائي الثلاثة : ﴾عَسَى اللَُّّ أَنْ يََتْيَِنِي بِهِمْ جَِْ
 .ائهفي تدبيره وقض ﴾الحَْكِيمُ ﴿ بحالِ، ﴾إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴿ - (المتخلف من أجل أخيهيوسف وبنيامي وأخوهم الكبير ) -

هُمْ ﴿: 84الآية  عَلَى ﴿ أي يَحزنّ ﴾وَقاَلَ يََ أَسَفَى﴿ أعرض يعقوب عنهم، وقد ضاقَ صَدْرهُُ بِا قالوه،أي : ﴾وَتَ وَلََّ عَن ْ
نَاهُ ﴿ ﴾يوُسُفَ  تْ عَي ْ  ﴾مِنَ ﴿ (بِا أصابَ عينيه من البياض وهو دليلن على ذهاب بَصَرهِِ أي ذَهَبَ سَوادهَا، ) ﴾وَابْ يَضَّ

 .أي مِلوء بالغَمّ والكَرب، ولكنه لا يظُهر كَربه لأحدٍ إلا لله ﴾فَ هُوَ كَظِيمن ﴿ ﴾الْحزُْنِ ﴿ شدة

 واِلله ما تزال تتذكر يوسف، ويَشتدُّ حزنك عليه: أي ﴾تَاللَِّّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ ﴿: أي قال له أبناؤه ﴾قاَلُوا﴿: 85الآية 

ا﴿ فخَفِف عن يعني أو تَّلَكَ فِعلاا، : ﴾أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهاَلِكِيَ ﴿ لاكأي حتى تُشْرِف على اله: ﴾حَتىَّ تَكُونَ حَرَضا
 .نفسك

اَ أَشْكُو بَ ثِّي﴿: يعقوب مُجيباا لهم ﴾قاَلَ ﴿: 87، والآية 86الآية  وحده، فهو كاشف  ﴾وَحُزْنّ إِلََ اللَِّّ ﴿ أي هََِّي ﴾إِنمَّ
 .أعلم مِن رحمة اِلله وفرجه ما لا تعلمونه أي ﴾لَمُونَ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَِّّ مَا لَا تَ عْ ﴿ الضرِّ والبلاء،

، لأنه لم يَشتكِ لأحدٍ من لذي وَعَدَ به يعقوب عليه السلامالا تعُارِض الصبر الجميل  واعلم أنّ الشكوى إلَ اِلله تعالَ♦ 
 .الخلَق

أي التمسوا وتَ تَ بّعوا : ﴾سُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ فَ تَحَسَّ ﴿" أي عودوا إلَ "مصر ﴾يََ بَنِيَّ اذْهَبُوا﴿: ثم قال يعقوب لأبنائه ♦
ئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَِّّ ﴿ أخبار يوسف وأخيه، ئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَِّّ إِلاَّ ﴿ لا تَقطعوا رجاءكم مِن رحمة الله،أي : ﴾وَلَا تَ ي ْ إِنَّهُ لَا يَ ي ْ

 . إلا الجاحدونَ لقدرته وسعة رحمتهرحمة اللهِ  يعني إنه لا يقَطع الرجاء من: ﴾الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 

ا دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴿: 89، والآية 88الآية  نَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ﴿ أي على يوسف، ﴾فَ لَمَّ أي أصابنا وأهلنا  ﴾قاَلُوا يََ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّ
نَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴿ القحط والجفاف، يعني : ﴾فأََوْفِ لنََا الْكَيْلَ ﴿ ،(ي دراهم معدودةوهأي جئناك بثَمَنٍ قليل ): ﴾وَجِئ ْ

نَا﴿ أعطِنا بها ما كنتَ تعطينا مِن قبل بالثمن الجيد، قْ عَلَي ْ إِنَّ اللََّّ يََْزيِ ﴿ بالتغاضي عن قلة هذه الدراهم، ﴾وَتَصَدَّ
قِيَ  لي بأموالهم على أهل الفقر والحاجة ﴾الْمُتَصَدِّ  .أي يثُيب المتفضِّ

ا سَ ♦ يعني : ﴾هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جَاهِلُونَ ﴿: ﴾قاَلَ ﴿ رَقَّ لهم، وعَرَّفهم بنفسه، ف  ع قولهم،فلمَّ
 فعلتموه بيوسف وأخيه من الأذى، في حال جَهْلكم بعاقبة ما تفعلون؟ مارون هل تَذكُ 

نَا﴿ ،﴾قاَلَ أَنََّ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي﴿ ؟﴾قَالُوا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ ﴿: 91الآية  ل اللهُ علينا، : ﴾قَدْ مَنَّ اللَُّّ عَلَي ْ أي قد تفضَّ
أي لا : ﴾فإَِنَّ اللََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَ ﴿: على المحَِن ﴾وَيَصْبرْ ﴿ اَلله تعالَ، ﴾إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ ﴿ فجَمَعَ بيننا بعد الفُرقة،

 .ابَ إحسانه وصَبره، وإنما يََزيه أحسن الجزاءيذُهِب ثو 

 



 

 2

0 

نَا﴿: 91الآية  لك اُلله علينا وأعزَّك بالعِلم والحلِم والفضل،: أي ﴾قَالُوا تَاللَِّّ لَقَدْ آَثَ رَكَ اللَُّّ عَلَي ْ وَإِنْ كُنَّا ﴿ واِلله لقد فَضَّ
ا -ولقد كنا خاطئيَ بِا فعلناه  :أي ﴾لَخاَطِئِيَ   .كبك وبأخي - عَمدا

 ﴾يَ غْفِرُ اللَُّّ لَكُمْ ﴿ أي لا تَنيبَ عليكم اليوم ولا لَومَ ولا عتاب، ﴾قاَلَ لَا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ ﴿: 93، والآية 92الآية 
يَ ﴿  .وندم على ما فعللمن تابَ مِن ذنبه  ﴾وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ

 -اعتذروا إليه  يعَتذر، فعلى الرغم مِاّ فَ عَله إخوته به إلا إنهم بِجرد أن بِجرد أن وهذا يُ عَلِّمُنا العفو عَمّن أساءَ إلينا♦ 
هِ من  فالسعيدُ حقاا يعُاتبهم، ) عَفا عنهم ولم - واعترفوا بخطئهم، وكَسَروا كبريَئهم هو مَن يُسامح عن كل ما كانَ في حَقِّ

 (.الجنة أجل

أي عودوا إلَ أبيكم : ﴾اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴿: عليه، فقال لهم وه بذهاب بصره من البكاءأخبرَ  ولماّ سألهم عن أبيه، ♦
ثم أحضِروا : أي ﴾وَأتْوُنّ بأَِهْلِكُمْ أَجَْْعِيَ ﴿ أي يَ عُدْ إليه بصره، ﴾فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبي يََْتِ بَصِيراا﴿ ومعكم قميصي هذا

 .إلَِّ جْيع أهلكم

********************* 
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 يوسفمن سورة  لأخيراالربع . 5

ا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴿: 94الآية  قاَلَ ﴿ومعهم قميص يوسف عليه السلام:  ا خرجتْ القافلة من أرض "مصر"ولمَّ  يعني: ﴾وَلَمَّ
لَوْلَا ﴿ ،(لها لأنّ الريح حَملََتها إليه بأمر اِلله تعالَأي أشم رائحته ) ﴾إِنِّّ لَأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ ﴿للحاضرينَ عنده:  ﴾أبَوُهُمْ 

قتمونّ فيما  : ولولا أنكم ستَسخرون مِنيِّ وتزعمون أنّ هذا الكلام قد صَدَرَ مِنيِّ يعني ﴾أَنْ تُ فَنِّدُونِ  مِن غير شعور، لَصَدَّ
 .أقول، فإنّ أَجِدُ رائحته

إنك لا تزال في خطئك القديم مِن يعني  ﴾تَاللَِّّ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿أي قال الحاضرونَ عنده:  ﴾قاَلُوا﴿: 95الآية 
 .وعدم نسيانه راط في حُبّ يوسفاإِف

ا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴿: 96الآية  ، يعني عندما: ﴾فَ لَمَّ ره بأنّ يوسف حيٌّ أي ألقى قميص  ﴾ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ جاءَ مَن يبُشِّ
ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِّّ أَعْلَمُ ﴿لمن عنده:  ﴾قاَلَ ﴿ ف  ،هُ السروروعَمَّ عادَ مُبصراا، أي  ﴾فاَرْتَدَّ بَصِيراا﴿ يوسف على وجه يعقوب

 لا تعلمونه أنتم؟ أي أعلم مِن لُطف اِلله وحُسن تدبيره ورحمته وكرمه ما ﴾مِنَ اللَِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

إِنََّّ كُنَّا ﴿ اسأل اَلله أن يعفو عنا ويَستر علينا ذنوبنا، أي ﴾يََ أَبَانََّ اسْتَ غْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا﴿أي قال أبناؤه:  ﴾قاَلُوا﴿: 97الآية 
 .، وفي الضرر والحزُن الذي حدُ لك طوال هذه المدةفيما فعلناه بيوسف وشقيقه ﴾خَاطِئِيَ 

 ﴾الْغَفُورُ  إِنَّهُ هُوَ ﴿ : أي سوف أسأل ربي أن يغَفر لكم ذنوبكم﴾قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ ﴿: 99، والآية 98الآية 
 .، حيثُ وَفقهم للتوبة وقبَِلها منهمبهم ﴾الرَّحِيمُ ﴿ لذنوب عباده التائبي،

لَ الاستغفار لأبنائه  إنّ  وقد قيلَ ♦  إلَ ساعةٍ  -أستغفر لكم ربي(  عندما قال لهم: )سوف -يعقوب عليه السلام قد أجَّ
 .م الجمعة، واللهُ أعلم( أو يو السَحَر وهو وقتمن ساعات إجابة الدعاء، كآخر الليل )

ا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آَوَى إِليَْهِ أبََ وَيْهِ ﴿" ثم خرج يعقوب وأهله إلَ "مصر ♦ ه، ﴾فَ لَمَّ  أي ضَمَّ يوسف إليه أباه وأمَُّ

 .وع، ومِن كل مكروهمن التعب والج ﴾آَمِنِيَ ﴿ أي بِشيئة اِلله وتقديره وإذنه، ﴾ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَُّّ ﴿لهم:  ﴾وَقاَلَ ﴿

ه على عرش مُلكه بِانبه )﴾وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴿: 111، والآية 111الآية  ا لهما: أي أجْلَسَ أباه وأمَُّ  ،(إكراما

ا﴿ دا وليس سجود عبادةٍ  بالسجود له )سجود تحيةٍ وتكريم، -الأحد عشر  -: أي حَيَّاهُ أبواه وإخوته ﴾وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ
 .شريعتنا؛ إغلاقاا لباب الشرك بالِله تعالَ ، ولكنه حُرّمَِ فيوقد كان ذلك جائزاا في شريعتهموخضوع(، 

أي: هذا السجود هو تفسير رؤيَي التي قَصَصْتُها عليك  ﴾يََ أبََتِ هَذَا تََْوِيلُ رُؤْيََيَ مِنْ قَ بْلُ ﴿يوسف لأبيه:  ﴾وَقاَلَ ﴿
ا قَدْ جَعَلَهَا﴿ مِن قبل في صِغَري، جْنِ ﴿ أي صِدقاا، ﴾رَبيِّ حَقًّ لَ اللهُ أي : ﴾وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ قد تفضَّ
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مِنْ ﴿ أي من البادية )وهي هنا: صحراء الشام(، وذلك ﴾مِنَ الْبَدْوِ ﴿ إلَِّ  ﴾وَجَاءَ بِكُمْ ﴿ عليَّ حي أخرجني من السجن
يْطاَنُ بَ يْنِي  إِنَّ رَبيِّ ﴿ : أي مِن بعد أن أفسد الشيطان رابطة الأخُوّة بيني وبي إخوتي،﴾وَبَ يَْ إِخْوَتي  بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ الشَّ

 ﴾الحَْكِيمُ ﴿ بِصالح عباده، ﴾إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴿ ،)كما لَطَفَ بيأي لمن يشاءُ من عباده ) ﴾لِمَا يَشَاءُ ﴿ في تدبيره ﴾لَطِيفن 
 .في أقواله وأفعاله

وبي إخوتي(، وذلك  بيني قد جعل نفسه طَرَفاا في القضية عندما قال: )نزغ الشيطان يوسف عليه السلامويُلاحَظ أنّ  ♦
 !حتى لا يُُرج إخوته أمام الناس، فما أروع هذا الأدب الراقي

تَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴿ثم دعا يوسف ربه قائلاا:  ♦ نِي مِنْ تََْوِيلِ وَعَلَّمْتَ ﴿ : أي أعطيتَني مِن مُلك مصر﴾رَبِّ قَدْ آَتَ ي ْ
مَاوَاتِ ﴿ علَّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم،أي : ﴾الْأَحَادِيثِ   أي يَ خالق السماوات ﴾فاَطِرَ السَّ

نْ يَا﴿ : يعني أنت مُتولِ جْيع شؤونّ﴾أنَْتَ وَليِِّي﴿ ﴾وَالْأَرْضِ ﴿ فكذلك كُن مُتولِ أمْري في أي:  ﴾وَالْآَخِرَةِ ﴿ ﴾في الدُّ
ا﴿ إليك ﴾تَ وَفَّنِي ﴿ نجائي من النار وإدخالِ الجنة،بإ الآخرة في كل  -على أنّ دينَ اِلله واحد  وفي هذا دليل) ﴾مُسْلِما

 ،(هي التي تختلف هو الاستسلام والانقياد والخضوع التام لأوامر اِلله تعالَ، ولكنّ الشرائع وهو اإِسلام، الذي -زمان 
الحِِيَ ﴿  .في أعلى درجات الجنة -الأنبياء والأبرار من  - ﴾وَأَلحِْقْنِي بِالصَّ

 - أيها الرسول - ﴾مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ ﴿ أي المذكور من قصة يوسف عليه السلام هو ﴾ذَلِكَ ﴿: 112الآية 

 وة يوسف حي دَبَّروا أمْرَ إلقاءه في البئر،ما كنتَ حاضراا مع إخأي : ﴾وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجَْْعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿

 (.إليك وحيَ كذبوا على أبيهم )وهذا يَدُلّ على صِدقك، وعلى أنّ اَلله يوُحِي

قيك  ﴾وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَ ﴿: 114، والآية 113الآية  ولو  -أيها الرسول  -أي: ما أكثرُ الناس بِصُدِّ
إذاا فلا تَحزن الدنيوية الرخيصة ) إيمانهم، وذلك لأنّ الانقياد للحق يتَعارض مع انقيادهم لشهواتّم وأغراضهم على حَرَصْتَ 

 -: إنك لم تَطلب منهم أجْراا على إرشادهم للْيمان يعني ﴾وَمَا تَسْأَلُهمُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴿ ،(عليهم، لأنه ما عليك إلا البلاغ
مِن  -يعني: ما الذي أرُسِلتَ به  ﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرن للِْعَالَمِيَ ﴿ - اا في إعراضهم عن دَعْوَتِكحتى لا يكون ذلك سبب

 .الدنيا والآخرة للناس أجْعي، فبالتفكر فيه يَهتدون إلَ الحق، وباتبِّاعه يَسعدون في إلا مَوعظة وذِكرَى -القرآن والهدُى 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ مُنتشرة -على وحدانية اِلله وقدرته  -يعني: وكثير من الدلائل  ﴾وكََأيَِّنْ مِنْ آَيةٍَ ﴿: 115الآية   ﴾في السَّ
هَا﴿ كالشمس والقمر والجبال والأشجار، هَا مُعْرِضُونَ ﴿ أي يُشاهدها المشركون ﴾يَمرُُّونَ عَلَي ْ لا يتَفكرون فيها،  ﴾وَهُمْ عَن ْ

تفرّدِ بالخلَق 
ُ

 .يََب إفرادُهُ أيضاا بالعبادة - سبحانه وتعالَ -ولا يعَتبرون بأنّ الم

أي: ما يقُِرُّ هؤلاء المشركون بأنّ اَلله تعالَ هو خالقهم ورازقهم  ﴾وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِاللَِّّ ﴿: 117، والآية 116الآية 
ون به في ذَبْحهم ونَذْرهم وغير ذلك به في عبادتّم للصنام وغيرها، وكذلك يُشرك ﴾إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿ وخالق كل شيء
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يعني: فهل عند هؤلاء المشركي ما يََعلهم مطمئني مِن  ﴾أفَأََمِنُوا أَنْ تََتْيَِ هُمْ غَاشِيَةن مِنْ عَذَابِ اللَِّّ ﴿ من أنواع العبادات،
اعَةُ بَ غْتَةا ﴿ أن -أيضاا  -هل أمِنُوا  ﴾أَوْ ﴿ أنّ اَلله تعالَ لن ينُزّلِ عليهم عذاباا مِن عنده يهُلكهم جْيعاا؟، : ﴾تََتْيَِ هُمُ السَّ

 !؟﴾وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يعني أن تَتيهم القيامة فجأة

: ﴾أدَْعُو إِلََ اللَِّّ ﴿ وهي أنني: أي هذه طريقتي، ﴾هَذِهِ سَبِيلِي﴿: - الرسول لهؤلاء المشركي أيها - ﴾قُلْ ﴿: 118الآية 
ةٍ واضحةٍ من اِلله تعالَ ﴾بَصِيرةٍَ  عَلَى﴿ أي أدعو إلَ عبادة اِلله وحده فيه  وهو هذا القرآن الذي أنزل الله -: أي على حُجَّ

ى به المشركي  من المؤمني، كُلُّنا ندعو إلَ اِلله  ﴾أَنََّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِي ﴿ وعلى عِلمٍ ويقي من شريعة ربي -الأدلة والبراهي وتحدَّ
وَمَا أَنََّ مِنَ ﴿:  - مُعلِناا براءتي من الشِرك -أنَُ زهُِّ اَلله تعالَ عن الشركاء، وأقول لكم أي: و  ﴾وَسُبْحَانَ اللَِّّ ﴿ على بصيرة،

 .﴾الْمُشْركِِيَ 

أي بَشراا مِن جِنسهم )وهذا إبطالن  ﴾إِلاَّ رجَِالاا ﴿ - إلَ الناس - ﴾وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ ﴿: 111، والآية 119الآية 
مِنْ أَهْلِ ﴿ : أي نُ نَ زّلِ عليهم وَحْيَنا، ونَختارهم﴾نوُحِي إِليَْهِمْ ﴿ ول رجلاا من الناس(، وهؤلاء الرُسُلإِِنكارهم أن يكون الرس

دُن ﴾الْقُرَى
ُ

دُن هم أقدَرُ الناس على فَهم  -وليس من أهل البادية )الصحراء(  -: أي مِن أهل الم
ُ

وذلك لأنّ أهل الم
كذبون بالعذاب  - ﴾أفََ لَمْ يَسِيروُا﴿ الرسالة وتبليغها،

ُ
في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ﴿ ، ألم يَمشوا-أي هؤلاء الم

كذبي وما نَ زَلَ بهم من الهلاك؟، ﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ 
ُ

رن ﴿ أي: ولنَعيم الدار الآخرة ﴾وَلَدَارُ الْآَخِرةَِ ﴿ من الم من الدنيا  ﴾خَي ْ
أيها  -: يعني أفلا تتفكرون بعقولكم ﴾أفََلَا تَ عْقِلُونَ ﴿ ربهم، ففعلوا أوامره واجتنبوا معاصيه، ﴾وْاللَِّذِينَ ات َّقَ ﴿ وما فيها

 فتؤمنوا بقدرة اِلله على البعث -وفيما تشاهدونه من الآيَت الكونية  -عليكم  في هذا القرآن الذي يتُلى -المشركون 

دُوه في عبادته؟  وتُ وَحِّ

كذبي ولا تستعجل أيها الرسول♦ 
ُ

اختباراا إِيمان  -، فإنّ الرُسُل الذين مِن قبلك كان يتَأخر عليهم النصر النصر على الم
ئَسَ الرُّسُلُ ﴿ - أتْباعهم وتَخليصاا لهم من المنافقي وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ ﴿ : أي حتى إذا يئَِسَ الرُسُل من إجابة قومهم﴾حَتىَّ إِذَا اسْتَ ي ْ

بوهم وأنه لا أمَلَ في إيمانهم: : أي وأيقنوا ﴾قَدْ كُذِبوُا يَ مَنْ ﴿ عند شدة الكَرب، ﴾جَاءَهُمْ نَصْرُنََّ ﴿أنّ قومهم قد كَذَّ فَ نُجِّ
ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُواكما قال تعالَ: ﴿  -: أي فننُجي الرُسُل وأتْباعهم ﴾نَشَاءُ  أي عذابنا  ﴾وَلَا يُ رَدُّ بَأْسُنَا﴿-  ﴾ثُمَّ نُ نَجِّ

بوا رسله )وفي هذا تصبير للنبي  ﴾الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَ  عَنِ ﴿ الشديد  (.على إيذاء قومه له صلى الله عليه وسلمالذين تجرَّأوا على اِلله تعالَ وكذَّ

رسَلي ﴾لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ ﴿: 111الآية 
ُ

كذبي -: أي لقد كان في قصص الم
ُ

رَةن لِأُولِ ﴿ - والعذاب الذي نزل بالم عِب ْ
: أي ما كان هذا القرآن حديثاا مَكذوباا )لأنه لا يقَدِرُ ﴾مَا كَانَ حَدِيثاا يُ فْتَ رَى﴿ أي لأهل العقول السليمة، ﴾لْبَابِ الْأَ 

اُلله تعالَ  ﴾وَلَكِنْ ﴿ ،(خلفه يَتي بِثِله، فهو الكتاب العظيم الذي لا يَتيه الباطل من بي يديه ولا من أحدن من الخلَق أن
ةَ على العباد أجْعي، وجَعَلهأنزله رحمةا للع : أي جَعَله مُوافقاا للكتب التي أنزلها ﴾تَصْدِيقَ الَّذِي بَ يَْ يَدَيْهِ ﴿ المي، وحُجَّ

ة، ومُبَ يِّناا لِمَا فيها من تحريف قاا لِمَا فيها مِن صِحَّ أي وبيَانَّا لكل ما يَُتاج : ﴾وَتَ فْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ (على أنبيائه )مُصَدِّ
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ى﴿ العباد مِن تحليلٍ وتحريم، وغير ذلك من اإِخبارات الصادقة،إليه  وَرَحْمَةا لقَِوْمٍ ﴿ : أي إرشاداا من الضلال﴾وَهُدا
 .في الدنيا والآخرة -بتلاوته والعمل به  -: أي ورحمة لأهل اإِيمان به، فتَهتدي به قلوبهم، ويَسعدون ﴾يُ ؤْمِنُونَ 

********************* 
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